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صفحات من الذاكرةصفحات من الذاكرة
أجرى الحوار: جاسم عباس

في سلسلة حلقات «من قديم الكويت» نقلب صفحات الذكريات مع الرعيل الأول من رجالات الكويت الذين تخضرموا في مرحلتي ما قبل النفط وما 

بعده، وطالما ان الحنين للأيام الخوالي، إلى الكويت القديمة، كويت الخير والبركة والحياة الاجتماعية المتألقة، هو القاسم المشترك الذي يجمعهم، فمن 

الانصاف أن نشمل معهم عدداً من الوافدين من مختلف الجنسيات التي قدمت إلى الكويت قبل ٤٠ أو ٥٠ سنة فجاهدوا وعملوا، كل في مجالهومازالوا 

مساهمين في ورشة البناء والتنمية، وما كان ليستمر هذا التواصل والعطاء لولا محبتهم لهذا البلد الخير ومحبة الكويت وأهلها لهم..

«تركيباتها عندي فهي سر المهنة»

جمعة الكنكوني: منذ ٧٥ سنة أبيع الأعشاب للأحياء والأموات

القوة والشجاعة والهمة العالية.

طين خاوة.. والعنبر

وقــــــــــــــــال: الأمـــــــــهـــــــــات والــــــــجــــــــدات 

أبيض  خـــــــــاوة»  «طــــــين  اســـتـــعـــمـــلـــن 

اللون، ونوعا أخضر، كان يطلى به 

بالحبر  عليه  ويكتب  الخشب  لــوح 

استعملنه  والأمـــــــهـــــــات  الأســــــــــــود، 

والأخضر  الشعر،  لغسل  كصابون 

ـــــــرط» وتأكله 
َ
ك يــســمــى «طـــــين  مـــنـــه 

الــنــســاء المــتــوحــمــات، ولا تــوجــد في 

أســواقــنــا أعــشــاب بــحــريــة تستعمل 

لــــلــــعــــلاج، وبـــــــدأ الـــطـــلـــب يـــقـــل على 

الــــنــــبــــات والأعـــــــشـــــــاب الـــطـــبـــيـــة في 

الأولاد  استمرارية  لعدم  البحرين، 

آبائهم وتطويرها، أشعر  في مهنة 

أن المــاضــي أحــلــى وأبــــرك فــي البيع 

والــشــراء، ســافــرت مــرات الــى الهند، 

وفي احدى الرحلات كان معنا على 

الــى كراتشي  الــبــاخــرة مــن مومباي 

مــحــمــد عــلــي جــنــاح عـــام ١٩٤٦ كان 

في غرفة خاصة، ونحن على سطح 

الـــســـفـــيـــنـــة، وشـــــاهـــــدت الـــعـــنـــف بين 

ودمارا  قــتــلا  والــهــنــدوس  المسلمين 

وحــرائــق، كــان عمري ٣٠ سنة كنت 

أتــجــول بــين هـــذه المــنــاطــق أستورد 

وأصدر الأعشاب الطبية البحرينية 

مثل: جعدة، ميرمية، فيجن، كجرات، 

سنامكي، كافور، عرعر، الديق، لبخ، 

المرقدوش،  البلسان  عنصل،  سنط، 

حـــبـــة زمـــــوتـــــه، مـــــاء الــــكــــزبــــون، ماء 

السكري.

وأخــيــرا، تحدث عــن مــادة تخرج 

مــن بطن الــحــوت وزنــهــا حــوالــي ٩٠ 

الــعــنــبــر الذي  الــــى ١٠٠ رطــــل وهــــي 

العطور، شاهدت  أجــود  مــن  يعتبر 

الـــعـــنـــبـــر الـــــطـــــازج فــــي الـــهـــنـــد جمع 

الصيادون كميات كبيرة وعرضوها 

للبيع، ولم أتمكن من الشراء، وبعد 

فــتــرة خــفــضــوهــا واشــتــريــت بسعر 

غـــال، العنبر الـــذي لــه رائــحــة تطول 

مدتها، وهو علاج لأمــراض الدماغ 

والقلب بعد إضافة العسل إليه.

«أستتدقوس»  ونـــبـــات  الــبــنــائــيــة 

الشتاء  فــصــل  فـــي  يستعمل  الــــذي 

ويــنــبــت فــي أراضــــي الــطــائــف على 

مسافة ٨٠ كيلومترا مربعا.

وقال الكنكوني: لقد صدرت الى 

ايــران ٥٠٠٠ كيلو من هذا العشب، 

الثور  لسان  ينسى  لا  والبحريني 

ولـــديـــنـــا أعشاب  الـــشـــتـــاء،  لــفــصــل 

بإذن  المــرضــى  تــاريــخ وتشفي  لها 

الــلــه تــعــالــى، وأنـــا أقـــوم بتركيبها، 

وتـــعـــتـــبـــر ســــر المـــهـــنـــة، وهـــــــذه لها 

فـــي مكوناتها  صــلــة وثــيــقــة مــعــي 

غنية  فالبحرين  المــرضــى،  لبعض 

بالأعشاب منذ التاريخ القديم.

علاج باللؤلؤ

كما  باللآلئ  انــنــا نشتهر  وقـــال 

من  البحريني  اللؤلؤ  وإن  وكيفا، 

الــنــوع المــمــتــاز، وبــعــد إخــراجــه من 

السفينة  صــــاحــــب  يــــقــــوم  المــــحــــار 

الـــذي بـــدوره يقسم الــحــبــات الــى ٣ 

فالحبة  مـــنـــاخـــل:  بـــواســـطـــة  فـــئـــات 

الصغيرة تسمى (دزل) والوسطى 

(باطن) والكبيرة (الرأس)، الصغار 

جــــدا تــســمــى (ســـحـــاتـــيـــت)، ونحن 

بــــدورنــــا بشراء  نـــقـــوم  الـــعـــطـــارون 

واستخدامها  الـــســـحـــاتـــيـــت  هـــــذه 

لــعــلاج بــعــض الأمـــــراض، نطحنها 

الأعشاب  بــعــض  إلــيــهــا  ونــضــيــف 

للرجل،  مـــقـــويـــا  عـــلاجـــا  فــتــصــبــح 

الى  السحاتيت  استعمال  ويعطي 

والأموات،  للأحياء  تستخدم  التي 

وهــــي مــقــويــة لـــلـــدم، تــعــالــج البول 

السكري، والحصى في المرارة، ايضا 

ترش اوراقه على القبر، والهندباء 

زرعــــــت قـــبـــل اكـــثـــر مــــن ألـــــف سنة.

أعشاب بحرينية 

وذكر الكنكوني ان الطلب يزداد 

البحرينية  الاعـــشـــاب  بــعــض  عــلــى 

مثل: النعناع، وزهر الترنج، ولكن 

اربــع مرات  الــذي ورد  يبقى الطلع 

يتكون  والطلع  الكريم،  الــقــرآن  فــي 

من عدد من المشاريخ تتراكب على 

في  للتلقيح  ويــســتــخــدم  بعضها، 

الــنــخــل: انــصــح الــنــاس بــأكــلــه، لانه 

يـــقـــوي المــــعــــدة، ويـــنـــفـــع فــــي ضيق 

فإنه  العسل  مــع  اخــذ  واذا  النفس، 

والطاقة  عـــمـــومـــا،  الــجــســم  يـــقـــوي 

وينشط  خــــصــــوصــــا،  الـــجـــنـــســـيـــة 

الطمث،  دورة  ويـــنـــظـــم  المـــبـــيـــض، 

البويضة  تــكــويــن  عــلــى  ويـــســـاعـــد 

فــي الأنــثــى، ويمنع الــنــزيــف، عرف 

منذ  وفــوائــده  البحرين  فــي  الطلع 

بوظائفه  الآبــــــاء  وأشــــــاد  الـــقـــديـــم، 

لــجــســم المـــيـــت، ولـــزيـــتـــه فـــائـــدة في 

يفيد  كما  المــصــابــة،  المفاصل  طلي 

نشوقا من الزكام.

السدر  كــلــمــة  وردت  واضــــــــاف: 

مــرتــين فــي الــقــرآن الــكــريــم، واسمه 

 christi  spina  ziziphus الــعــلــمــي 

willd.L، وانواعه نحو ٤٥ جنسا و 

٥٠٠ نوع، ايضا يستخدم في غسل 

المــيــت، ويــوضــع عــلــى الــقــبــر، نبات 

«جــــاوي» و«هــنــدبــا» مــن النباتات 

أعشاب لها تاريخ للغذاء 
والملبس وبناء البيوت

الملك القديس
ض الماء بالرشاد  عوَّ

ــخ  ــاري ــت ــذ ال ــن ــع م ــل ــط ــا ال ــن ــرف ع ¶ 

ـــل والمـــــــرأة ـــرج ـــل ـــو مــــقــــوٍ ل ـــه ف

ـــر)  ـــب ـــن (ع ـــــوت  ـــــح ال كــــبــــد   ¶ 

ــــاغ ــــدم ــــل ـــــــــــلاج ل عـــــطـــــر وع

نـــســـتـــعـــمـــل طـــــــين خـــــــاوة  ¶ 

ـــى بــــــه الـــخـــشـــب ـــل ـــط ـــــــان ي ك

اللؤلؤ..  بسحاتيت  المرضى  أعالج  ¶ 

ــذاكــرة ال ينشط  الــصــحــراء  وبــلــح 

• طين خاوة

للأحياء والأموات

وقــال: ان بعض الاعشاب ترافق 

الـــحـــي والمــــيــــت، وحـــتـــى بــعــد دفنه 

فــــهــــذا «الـــــكـــــافـــــور» يـــســـتـــخـــدم في 

صــنــاعــة الـــعـــطـــور، والافـــــــلام، وفي 

صــنــاعــة «ورنـــيـــش»، وفـــي صناعة 

المــبــيــدات ومــقــو لــلــقــلــب، ويضعف 

الــــقــــوة الــجــنــســيــة، ويـــســـمـــى عطر 

المــلائــكــة لــــذا فــإنــه يــســتــعــمــل طلاء 

الخضروات  بــاعــة  كـــان  الــنــهــضــة 

باريس  فـــــي  يـــتـــجـــولـــون  الـــــذيـــــن 

يحملون «الرشاد» وهم ينادون: 

«هــذا للناس ذوي الــذوق السليم 

والجسم السليم.. هذا ليس أفضل 

منه للسلطة».

اليود  مــــــادتــــــا  فــــيــــه  الـــــــرشـــــــاد 

والشعر،  للجلد  مــغــذٍ  والــحــديــد، 

الروائح  ويـــمـــتـــص  لـــلـــبـــول،  مـــــدر 

وينبه  الــــجــــســــم،  مـــــن  الــــكــــريــــهــــة 

الاعصاب ويهيجها،

وقال: روي عن ابي حنيفة قوله 

في الرشاد: «هذا هو الحب الذي 

ـــغـــاء الذي 
َّ
يــــتــــداوى بــــه، وهــــو الـــث

النبي، صلى  جــاء فيه الخبر عن 

الله عليه وسلم، «عليكم بالثغاء 

فـــان الــلــه جــعــل فــيــه شــفــاء مــن كل 

اهل  عــنــد  مــشــهــور  ونـــبـــات  داء»، 

البحر يسمى «جفت» او «صمط» 

مرض  وهـــــــو  زلــــيــــغــــة  لأم  عـــــــلاج 

جلدي يسببه احتكاك الجلد بين 

الـــفـــخـــذيـــن، وتــكــثــر ام زلــيــغــة في 

الصيف خاصة البحارة، وزليغة 

تصغير زلغ.

والخروع  والــبــواســيــر،  الــصــدريــة، 

الــعــين، وأنـــا أنصح  ينمي رمـــوش 

بشرب  الــــكــــولــــيــــســــتــــرول  مــــرضــــى 

ملعقة مع نصف كــوب من عصير 

أو زيت  البرتقال صباحا ومــســاء، 

السمسم، او الــزيــتــون، أو الـــذرة أو 

زيت الكتان.

واضــــــــاف: مــــن الأعــــشــــاب التي 

الجروح،  الــديــدان، وتنظف  تطرد 

وضــد المــلاريــا، نبات يعرف ببلح 

تؤكل  «هـــلـــيـــلـــج»  أو  الــــصــــحــــراء 

الـــثـــمـــار الـــطـــازجـــة حـــلـــوة المــــــذاق، 

وكــــريــــهــــة الـــــرائـــــحـــــة، ويـــــزيـــــد في 

الحفظ ويقوي الذهن. الحلبة «لو 

لاشتريتموها  فـــوائـــدهـــا  عــرفــتــم 

للبول، تقوي  وزنها ذهبا» مــدرة 

الناحية الجنسية وتخفف نسبة 

السكر في الجسم.

الرشاد في التاريخ

الشبان  ان  الــكــنــكــونــي:  وقـــــال 

الــفــرس حــين كــانــوا يــذهــبــون إلى 

حــمــلــة عسكرية،  فـــي  او  الــصــيــد، 

كــــانــــوا يـــأكـــلـــون «الـــــرشـــــاد» على 

الملك  وان  الـــخـــبـــز،  مــــن  شــــرحــــات 

 (١٢٧٠ (١٢١٤ـ  لـــويـــس  الـــقـــديـــس 

المـــــــــاء، فقدمت  مـــــن  طـــلـــب شـــيـــئـــا 

الــيــه سلطة الــرشــاد، فــوجــد فيها 

ينقشوا  أن  فأمر  عظيما،  مرطبا 

شــــعــــار قــــريــــة «فــــــيــــــرون» صـــــورة 

ثلاث حزم من الرشاد، وفي عهد 

البحرين ــ جاسم عباس:

للعاصمة  زيـــــــــارتـــــــــي  خـــــــــــلال 

الــبــحــريــنــيــة المــنــامــة الــتــقــيــت تاجر 

الطبية  والـــــنـــــبـــــاتـــــات  الأعـــــــشـــــــاب 

للأدوية  عـــذاري  وصــاحــب مصنع 

والــــعــــطــــورات الـــحـــاج جــمــعــة علي 

الكنكوني، الذي حدثني عن خلفية 

الجديدة  ــــــ  الـــقـــديـــمـــة  المـــهـــنـــة  هـــــذه 

فقال:

مـــهـــنـــة تــعــلــمــتــهــا مــــن أجـــــــدادي 

الطبية  نــقــلــنــا الأعـــشـــاب  وآبــــائــــي، 

الـــــى الـــكـــويـــت وايــــــــران والامــــــــارات 

وقطر والمملكة العربية السعودية، 

خـــــاصـــــة الــــــلــــــقــــــاح، والمــــــــرقــــــــدوش، 

والسكري، والزموتة.. الخ.

أنا  الكنكوني:  الحواج  واضــاف 

فـــي هــــذا المـــحـــل مــنــذ أكـــثـــر مـــن ٧٥ 

سنة في سوق يسمى بالحواويج، 

نــعــتــمــد على  كـــنـــا  الـــعـــطـــاريـــن،  أو 

أهــالــي الــبــحــر لأن الــبــحــريــن كانت 

ملتقى البحارة من الخليج والهند 

إيـــــجـــــار محلي  كـــــــان  وافـــــريـــــقـــــيـــــا، 

دينارا   ٨٠ والآن  روبـــيـــات،   ٤ هـــذا 

بحرينيا، وأنا أول بحريني توجه 

الـــخـــارج لاســـتـــيـــراد الأعشاب  الــــى 

وتــطــويــرهــا، وبــــدأت أصـــدر بعض 

وأنا  المنطقة،  دول  الــى  التركيبات 

أول مــن اســتــورد أصــبــاغ الملابس 

مــن ألمــانــيــا مــع والــــدي، رحــمــه الله، 

الصبغ  الــــحــــاضــــر  وقــــتــــنــــا  وإلــــــــى 

الأسود مطلوب.

أهم الأعشاب

وذكر الحاج جمعة أن الأعشاب 

قــــبــــل ولادة  والــــنــــبــــاتــــات وجــــــــدت 

الغذاء،  منها  اتــخــذ  لــقــد  الإنـــســـان: 

والملبس، والدواء، وكذلك استعمل 

قسم منها في البناء.

وللدواء كان يستخدم «الخروع» 

وهــــو مــســهــل غــيــر عــنــيــف، سريع 

الخروع،  حــامــض  لــوجــود  التأثير 

والنزلات  الجلد،  تقرحات  ويعالج 

• سكة الحواويج في المنامة

محل الكنكوني عمره ٨٥•  سنة

• يتحدث عن الأعشاب

• يعرض العنبر الطبيعي


